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: تعالج هذه الورقة البحثية ترجمة شخصية لحاكم من حكام المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، وهو الملخص
بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين الصنهاجي أحد أمراء الدولة الحمادية خلال المدة الزمنية الممتدة بين سنتي 

 الدور اليياسي هذذا م(؛ وذلك من حيث المولد والنشأة. كما تتطرق إلى1062-1055ه /447-454)
الأمير على رأس هرم سلطة الدولة الحمادية على غرار طبيعة اليياسة المنتهجة من طرفه في إدارة شؤون بلاد 
المغرب الأوسط، وجهوده في ضبط أمن واستقرار الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي وإستراتيجيته العيكرية 

وكذا  الإقليمي، وطبيعة اليياسة الخارجية المنتهجة من طرفه مع الدول الجارة،في ميعى تقوية الدولة وتأمين مجاهذا 
 .مظاهر الصراع العيكري الذي عرفته البلاد في عهده

 : المغرب الأوسط، الدولة الحمادية، بلكين بن محمد، صنهاجة، الييرة الذاتية. الكلمات المفتاحية

Abstract : This research paper deals with the personal translation of one of the 
rulers of the Central Maghreb  during the Middle Ages, namely Belkin bin 
Muhammad bin Hammad bin Belkin Al-Sanhaji, one of the princes of the 
Hammadid state during the time period extending between the years (447-454 
AH/ 1055-1062 AD). This is based on birth and upbringing. It also addresses the 
political role of this prince at the top of the pyramid of authority of the Hammadi 
state, similar to the nature of the policy pursued by him in managing the affairs 
of the countries of the Middle Maghreb, his efforts to control the security and 
stability of the state at the internal and external levels, his military strategy in an 
effort to strengthen the state and secure its regional sphere, and the nature of 
foreign policy. The policy pursued by him with neighboring countries, as well 
as the manifestations of the military conflict that the country experienced during 
his reign. 

Keywords: Central Maghreb, Hammadiyah State, Belkin bin Muhammad, 

Sanhaja, Biography. 
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 :مقدمة

تتتبّع هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل ترجمة لميار المنحنى الحياتي لحاكم من حكام المغرب الأوسط )الجزائر( في العصر 
بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين الصنهاجي الذي ساس شؤون الدولة الحمادية خلال الميافة الزمنية الممتدة  الوسيط؛ وهو
؛ يرالشخصية هذذا الأم-. حيث تُيلِّّط الضوء بشكل مركّز على الييرة الذاتيةم(1062-1055ه /454-447بين سنتي )

 اسة هذذه الشخصية على رأس هرم سلطة الدولة الحمادية على غرارمن حيث المولد والنشأة، وفي محطة ثانية تطرق الحياة اليي
طبيعة اليياسة المنتهجة من طرفه في إدارة شؤون بلاد المغرب الأوسط، ونمط النظام اليياسي والإداري الـمُتبّع من لدنه في 

ة في ذات المنحى، وكذا يته العيكريتيييرها، وجهوده في ضبط أمن واستقرار الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي وإستراتيج
طبيعة اليياسة الخارجية للدولة المنتهجة في فترة حكمه سواء بالنيبة للعلاقات الدبلوماسية التي نيجتها الدولة مع غيرها من 

 الدول الجارة أو ألوان الصدام العيكري الذي ميّز تاريخ الحماديين تحت اشرافه وإدارته.

ييد عرش دراسة تتناغم وطبيعة المحاور التي حُدِّدت لإنجاز هذه الموسوعة العلمية حول حكام وحتى نلامس ميعانا في تش
الجزائر عبر العصور وقادتها وشخصياتها الفاعلة في حقل الحدث التاريخي لمجاهذا، كان من الطبيعي أن نجيب عن مجموعة الأسئلة 

 التي تشدّ عضد الإشكالية الرئيية من مثيل: 

بلكين بن محمد؟ وفيما تتجلّى إسهاماته في الحقل اليياسي لدولة بني حماد؟ كيف تعامل هذا الحاكم مع التطورات من يكون  -
اليياسية والعيكرية التي شهدها المغرب الوسيط في فترة حكمه على الصعيدين الداخلي والخارجي؟ ما هي أبرز البصمات التي 

 حياة الدولة الحمادية؟خلّفتها هذه الشخصية الحاكمة في شتى مناحي 

بشأن المنهج المتبع في معالجة مادة هذه الدراسة، نُشير بأننّا جمعنا بين ألوان من المناهج العلمية، وذلك حيبما تقتضيه 
الدراسة ويتطلبه الحدث المعَالَج. حيث كان المنهج التاريخي الوصفي سبيلنا الأساس لاستعراض مادة معتبرة من الحوادث الناظمة 

اريخ هذه الشخصية اليياسية، وكان المنهج التحليلي ملاذنا هو الآخر لفك شفرة بعض وجهات النظر حيال سياسة هذه لت
 الشخصية ومواقف أهل الاختصاص من بعض القضايا المصيرية في فترة حكم الأمير بلكين. 

 . بلكين بن محمد، المولد والنشأة:1

ادة خبرية تكشف جانبا من نشا  بلكين بن محمد اليياسي على رأس هرم في الوقت الذي جاد علينا النص المصدري بم 
اليلطة الحمادية وتعُين على مفاحصة الحوادث اليياسية والعيكرية الناظمة لفترة حكمه، لم يصلنا شيء عن مرحلة طفولته، سواء 

تف المتناثرة هنا أجبرنا على الاقتصار على الن التكويني، وهو ما-بخصوص تاريخ ميلاده، أو نشأته الأولى ومياره النمائي التعليمي
وهناك في جيم النص المصدري، وإسناد ظهرنا أحيانا أخرى إلى سبيل التخمين واقتراح تواريخ تقريبية، عيانا نُجلِّّي جانبا ولو محدودا 

 تأريخ لطفولته.لّلت مييرة المن شخصية هذا الأمير وسيرته الذاتية، وحتى نيدّ ولو مياحة ضيقة من الفراغات الرهيبة التي تخ
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 نسب:ال 1. 1

. 1هو بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي، رابع ملوك الدولة الحمادية ببلاد المغرب الأوسط 
ها ملك المغرب يفهو من قبيلة صنهاجة الشمال؛ التي تعدّ من أكبر التجمعات القبلية ببلاد المغرب الوسيط، وهي القبيلة التي آل إل

 بلكين بن زيري بن منادحين أوكلوا أمر المغرب إلى  ومغادرتها أرضه م972ه/362بعد انتقال اليلطة الفاطمية إلى مصر سنة 
لان على نفيها بعد إع ، والتي لم يمض نصف قرن من عمر حكمها لبلاد المغرب حتى أنقيمت2م(984-972هـ/362-373)

م( استقلاله بالقيم الغربي )المغرب الأوسط( من جيم هذه الدولة سنة 1028-1017ه/419-408حماد بن بلكين )
 .3م1016هـ/406

 تاريخ الميلاد: 2. 1
تحديد ل من خلال تتبّعنا لمادة النصوص المصدرية التي أمكننا الوصول إليها لم نقف على أيّ اشارة أو تلميح يأخذ بيدنا 

تاريخ ميلاد بلكين بن محمد، عدا ما تعلّق بالتأريخ لحياته اليياسية على رأس اهذرم اليلطوي، وهو ما شكّل أمامنا عقبة كؤود 
للوقوف على تاريخ دقيق من شأنه أن يضعنا أمام اطار زماني لحياة هذه الشخصية محل الدراسة، وييدّ الفراغ الذي يتعلّق بنقطة 

ته الحياتية في الوقت الذي تواترت النصوص المحدّدة لتاريخ وفاته أو مقتله على يد ابن عمّه الناصر بن علناس، كما الانطلاقة لميير 
سيأتي ذكره في المحطات البحثية القادمة من بحر هذه الدراسة. ولكن لو سلكنا سبيل التخمين نروم تحديد تاريخ ميلاد بلكين بن 

م أو خلال 10ه/4هل عملية حيابية تقريبية أن ميلاده كان خلال العقد الأخير من القرن محمد بشكل تقريبي، نحتمل على كا
م بناءً على 963ه /353م؛ فبالنظر إلى تاريخ ولادة جدّه حماد بن بلكين الذي كان حوالي سنة 11ه/5العقد الأول من القرن 

ضه سنة المغرب واستقلاله بحكمه بعد رحيل الفاطميين من أر رأي من قال بأنّ ميلاد حماد كان قبل وراثة أبيه بلكين بن زيري ملك 
م على اعتبار أنّ حماد تزوج بعدما تجاوز سن اليادس عشر 984ه/373م، يحتمل أنّ ابنه محمد ولد بالتقريب سنة 972ه/362

ل مجرد رأي هذا الطرح يظمن عمره، ومن ثمّ يحتمل كذلك أنّ بلكين كان من مواليد سنة من سنوات العقدين المذكورين سلفا. لكن 
 تقريبي يفتقر إلى اليند التاريخي الذي يمنحه المصداقية الكافية لاعتماده تاريخا مرجَّحا.

 نشأته:  3. 1
كما إنهّ وفي الوقت الذي لا تيعفنا المادة المصدرية بنصوص تحيلنا على طبيعة الوسط الأسري الذي ترعرع بين أحضانه  

 دية التي حظي بها وميتويات الاهتمام بتنشئته، وتفصح لنا عن دورهما في توجيه رغباته ولميتهما فيبلكين، وحجم الرعاية الوال
صناعة شخصيته العلمية والعيكرية، نعتقد أنّ بلكين نشأ بين أحضان الأسرة الحمادية الحاكمة؛ فهو حفيد حماد بن بلكين مؤسس 

وفير الوسط الأسري سيحظى برعاية والدية كافية، وعناية مركّزة بتنشئته، وتالدولة من ابنه محمد. وطبيعي أنّ هذا الطفل في ذلك 
 متطلباته وحاجاته المادية والمعنوية.

ثّم إنهّ وفي ظل اليكوت المطبق الذي خيّم على مادة المظان بشأن الميار النمائي هذذه الشخصية محل المعاينة وتكوينها  
لا لى أيّ خبر يُشير إلى شيخ من شيوخ القلعة الحمادية الذين درس على أيديهم بلكين و العلمي والمعرفي، إذ لم نقف بشكل مطلق ع

أستاذا من أساتذتها الذين تتلمذ في مقاعد درسهم ولا مؤدبا من مؤدبيها الذين أوكل إليهم والداه تربيته وتأديبه، نعتقد أنهّ من 
لبلا  الحمادي لى من يرعاه علميا وتربويا شأن أقرانه من أبناء رجال االطبيعي أن يهتم والده بتعليمه في فترة طفولته ويعهد به إ

 بشكل خاص والمجتمع الحمادي بشكل عام. 
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كما إنهّ من الطبيعي أن لا يتخلّف والده عن وظيفة تكوين شخصيته وصناعتها وفق طموحه اليياسي وتوجيهها وفق ما 
لى بة أن ينشأ بلكين نشأة عيكرية وهو ابن أسرة حمادية حاكمة تعمل عيرتضيه هو؛ وذلك بتكوينه اليياسي والعيكري، فلا غرا

إعداد أبنائها وتهيئتهم للقيادة اليياسية والعيكرية، ما دامت سلطة بني حماد تقوم على نظام وراثي، وما دامت العصبة والقرابة 
عيكرية. ومن في نظام الحكم اليياسية والإدارية والوالنيب هذا كلمتها العظمى ومفعوهذا القوي في تولية المناصب الحياسة والمهمة 

ثّم نحيب أنّ بلكين تلقى العناية الأبوية الكافية في طفولته لبناء شخصيته العيكرية من خلال تدريبه على حمل اليلاح وتعليمه 
حين تواترت  4ه المصادرا كشفتفنون القتال والفروسية، ودفعه ليصرف جل اهتمامه لتعلم فنون الحرب وإتقان أساليب القتال، وهو م

رواياتها بشأن قوة شخصيته العيكرية حين استلم مقاليد أمور بني حماد كما سنطرقه لاحقا، وميتويات شجاعته الحربية العالية، 
رعاية لوشدّة بأسه في الحرب، وجبروته في معاملة الخصوم، وهي صفات إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على تكوينه العيكري العالي وا

 شخصيته اليياسية.  المركّزة من طرف المشرف على تكوينه العيكري وبناء 
 . سياسة الأمير بلكين في إدارة شؤون الدولة الحمادية:2

 طريق بلكين إلى الحكم: 1. 2

-446)كانت اليلطة الحمادية قبل اعتلاء بلكين بن محمد بن حماد سدّة الحكم في يد سلفه محين بن القائد   
؛ ذلك أنهّ 5م(، الذي كان عهده، على ضيق ميافته الزمنية التي لم تتجاوز تيعة أشهر، كثير الاضطراب1055-1054هـ/447

، 6لم يحين تدبير وسياسة أمور دولته حين ضرب نصيحة والده له بالإحيان إلى عمومته قبل مماته عرض الحائط، وراح يجاهر بعداوتهم
من مناصبهم. فكان بذلك قد فتح جبهة معارضة داخلية قوية لا طاقة له بردّها، حيث ثار في وجهه  ميتهلا عهده بعزهذم جميعا

عمّه يوسف صاحب مليانة وأعلن انفصاله عن جيم دولته وتحصن بموضع منيع جمع به حوله حشودا كثيرة، وأخذ يغير منه على 
ومناد،  ليه بجيوشه، وفي الطريق قتل أربعا من أعمامه، بدأ بمدينيأشير، فاغتاظ محين ليلوك عمّه هذا وساء الظن بأعمامه، وخرج إ

 .8، لكنه لم يتمكن من عمه يوسف، الذي ازداد نفورا منه وإعراضا7وثنى بوغلان وتميم

وأمام عجزه عن ردّه إلى جادة صواب ملكه على كاهل لغة التهديد والوعيد وسبيل القوة واليلاح، كاتبه بالمجيء إليه،   
ينشد عونه لكبح جماح  -9كما يرد عند ابن الأثير-بن عمه بلكين بن محمد الذي كان عاملا على أأكربونأ أو أأفريونأ ولاذ با

ا قتمرّد عمه بالخروج إليه ودعوته إلى القدوم والإقلاع عن سلوك المناوئة والمعارضة، بيد أنّ محينا كما تحيلنا عليه المظان لم يكن صاد
 . 10كان يروم التخلّص منه هو أيضا  في ميعى الاستنجاد بل

م( 1054ه/447-446تطالعنا النصوص المصدرية في هذا الشأن على روايتين تكشفان نهاية الأمير محين بن القائد )  
على يد ابن عمه بلكين بن محمد. إذ على ضوء الرواية الخلدونية تجلّى لنا بأنّ محين بعث بلكين في طلب يوسف وأصحـبه برجلين 

محين،  وأمرهما بقتله في الطريق إليه، إلاّ أنّهما أخبراه بالمكيدة، وتعاهدا معه على قتل خليفة بن مقن وعطية الشريف،لعرب هما من ا
. أمّا من منظور ابن الأثير فإنّ محين كتب إلى بلكين بن محمد ييتدعيه، وأوكل في ذات 11وحدث ما خُطّط له من قتل الأخير
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مهمّة قتله في الطريق قبل إدراكه، لكنهم لم يمتثلوا أمره وانحازوا إلى صفّ بلكين لّـِمَا كان من إحيانه  الوقت إلى رجال من العرب
 .12م1055هـ /447إليهم فيما مضى، وأشاروا عليه بقتله وتعهدوا له بتقديم المعونة، فيار بلكين إلى ابن عمه محين وقتله سنة 

هذه الحادثة، دخل بلكين بن محمد مدينة القلعة دون قتال، وتولّى أمر بني حماد واعتلى سدّة حكم بلاد المغرب  وعلى اثر 
. فكان رابع أمرائها بعد جدّه حماد وابنه القائد ومحين ابن الأخير، ونقل بذلك 13م1055ه/ جوان 447الأوسط في رجب 

 أسرة أبيه محمد بن حماد.  الـمُلك الحمادي من أسرة عمّه القائد بن حماد إلى

 شخصية بلكين العسكرية: 2.2

في الوقت الذي شحّ علينا النص المصدري بمعلومات وافية عن سيرة بلكين بن محمد الذاتية فيما تعلق بمرحلة الطفولة  
ة من شخصيته العيكرية عتبر ومحطات نشأته الاجتماعية والعلمية وتفاصيل ميارها، أفادنا بمادة خبرية ضافية تميط اللثام عن مياحة م

حين استلم مقاليد أمور الدولة الحمادية. فقد اعتبره ابن خلدون: أميرا شهما ماهرا، حازما، شديد المراس، سفاكا للدماء، شديدا في 
الذخيرة . ويصوّر لنا ابن بيام صاحب مصنّف أ15. وأضاف ابن الخطيب بأنهّ كان أجريئا على العظائمأ14الحرب ميالا للقوة والشدّة

، كان ألا يملأ يده إلا من لبدة الأسد، ولا ييرح لحظة إلا في نهاب 16في محاسن أهل الجزيرةأ بلكين على أنهّ أحد جبابرة الاسلام
بلد مضطهد، ولا يراح إلا وبحر الموت يلتطم، ولا يكلم إلا حين يبتيم، قد تجاوز في شذوذ أمنية، وقهره لرعيته، والإخافة لأقرانه، 

بداد على زمانه، غاية من سلف من جبابرة الأرض، وسمع به من فراعنة الإبرام والنقض، إلا شهرة آثاره، وتطاوح أسفاره، وما والاست
 .  17لا يحصى من عجائب أخبارهأ

وطبيعي أنّ شخصية ولدت في بيت الحكم والقيادة وترعرعت بين أحضان الحكم والتدبير اليياسي والعيكري أن تصطبغ 
عيكرية وتجنح نحو الحرب والشدّة والقوة، فقد مارس الجندية منذ بلغ سن القدرة على حمل اليلاح وخوض غمار الحرب. بالصبغة ال

لذلك مثّل بلكين بن محمد نموذجا لشخصية حمادية سياسية وعيكرية قوية، صرف مدّة حكمه كلها في ميادين الحرب وفصول 
رى. ومما يشفع لطرحنا هذا ويقُوِّي من مصداقيته، رواية ابن بيام، الذي أورد الصراع، لا يضع اليلاح من حرب حتى يمتشقه لأخ

بأنّ بلكين بعدما رجع مرةّ من غزو شاق، أمر قيّمة جواريه باستدعاء الجواري ومن بينهن ابنة عمّه زوجته التي كانت فائقة الحين، 
أمر ياة وطيب ملذاتها، وصرف نظره لوجه شؤون دولته فثم خطر بباله مشروع الحرب، فانشغل عما كان يجري حوله من متاع الح

. 18بالركوب لغزو المغرب الأقصى حتى بلغ فاس ودوّخ أهلها، وبعد تحقيق نصره على الخصوم رجع إلى قصره ومجليه بين جواريه وحرمه
عن قضايا  -لككان يهوى ذحتى وإن  -بما يحيل إلى أنهّ ما كان يشغله متاع القصر ومجالس الطرب تحت سقفه مع أهله وجواريه 

دولته بييطة كانت أو مصيرية، وما كانت أمور حياته الخاصة ونصيبه من ملذاتها تحظى باهتمامه أكثر من حرصه على منال طموحه 
 العيكري ومشاريعه اليياسية، ولا كان يركن للهو والبذخ على حيابها أو يُـؤْثر شيئا منه على مصلحة دولته.
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د الأمور لة التي تعيشها الدولة والظروف اليياسية التي تصطبغ بها الفترة الزمنية التي استلم بلكين مقاليثّم إنّ طبيعة المرح
خلاهذا، والطريقة التي وصل بها إلى سدّة الحكم، كلّها مؤشرات تفيد بأنّ من يتحمّل الميؤولية في هذا الظرف اليياسي المضطرب، 

وسط ذلك المحيط العيكري اهذائج ينبغي أن يكون ذا شخصية عيكرية قوية، ودهاء سياسي ويقود سفينة الدولة إلى برّ الأمان في 
لامع، ورؤية استراتيجية واستشرافية دقيقة. لذلك ما إن باشر هذا الأمير حكم الدولة حتى أقدم على تطهير البلا  الحمادي من 

 ربيع الثاني من سنة في زراء سلفه الأمير محين حيث أقدم على قتلهبقايا الخصوم والموالين لابن عمّه المقتول على يديه، ومنهم أحد و 
والدولة الحمادية في عهد بلكين حتى وإن   .20استهلّ عهده بقتل كل من حامت حوله الشكوك والظنون . كما19م1055هـ/447

 كانت المخاطر الداخلية والخارجية التيكان عمرها يناهز أربعة عقود من الزمن إلّا أنّها كانت لا تزال في مرحلة النمو والبناء بحكم 
م( وإلى عهده وتعيق ميار نموها 1028-1017ه/419-408)تنغص على حكامها بداية من عهد أول أمرائها حماد بن بلكين 

الفاعلة، خصوصا مظاهر الصراع المتناسل مع الدولة الجارة الشرقية التي لم ييتيغ ملوكها الانفصال الحمادي عن  الحضاري وحركيته
الكيان الصنهاجي الأمّ، وذلك أنّ جهود حكام الدولة في مثل هكذا ظروف تتركّز على المحافظة على الاستقرار وتأمين المجال 

 نتزاء من الداخل على حياب التفرغّ التام للبناء الحضاري والتشييد.الحمادي من العاديات الخارجية، وضروب الا

مع أنّ ذلك لا يعني أنّ القيادة الحمادية كانت تنشغل فقط بأمور الصراع العيكري وردّ الأمور إلى نصابها من خلال 
نشغال ولة، بقدر ما كان ذلك الااليهر على تحقيق الأمن الداخلي واستقرار الدولة ضدّ الخصوم على حياب البناء الحضاري للد

يعطّل من ميار حركيتها ويعيق مياره فحيب، إذ كانت القيادة الحمادية تيتثمر فترات الأمن الداخلي واستقرار علاقاتها الخارجية 
ية في صالحه، ر لبناء الدولة، ومن ذلك جهود الأمير بلكين بن محمد الذي استغلّ التطورات التاريخية التي شهدها اقليم الدولة الزي

بعدما انشغل أبناء  21حيث اهتمّ ببناء الدولة حين أاطمأنّ جانب الدولة الحمادية من ناحية أخطر مهدديها بالناحية الشرقيةأ
 العمومة بالانتشار العربي اهذلالي بمجاهذا والصراع ضدّهم لتأمين ممتلكات الدولة ورعيتها. 

بن محمد العيكري وفطنته العالية، اكتشافه للمكيدة التي دبرّها ابن عمّه أمّا من المشاهد الكاشفة لمدى دهاء بلكين 
محين ضدّه حين رام الأخير الخلاص منه بتوظيف أميرين من العرب اهذلالية. وجليَّةُ ذلك: أنّ محينا استدعى بلكين وبعثه في طلب 

لكين الى لطريق إلى يوسف، وبينما هم في الطريق عمد ب، وأوصاهما سراّ بالقضاء عليه في ا-كما مرّ بنا-عمّه يوسف الخارج عليه 
سبيل إكرام رفيقيه والإحيان إليهما ليختبر ما يختلج صدره من ريبة في نية ابن عمه محين تجاهه، ويتأكد من صدق شكوكه بوجود 

ن محين ارا محمودة في جلاء المضمر ممؤامرة مدبرة ضدّه سرا من عدمه، وكان لإنعاماته عليهما وما شملهما به من ألوان البّر والجود ثم
تجاهه، حيث صارحاه بالحقيقة وأطلعاه على النية الييئة المبيتّة ضدّه من ابن عمّه، بل وأكثر من ذلك تواطأ الجميع على محين 

خطّط لقتله، ، وتمكّن من قتل ابن عمّه الذي 22وتعاهدوا على قتله، وأفلح بلكين بدهائه في كيب ودّ الأميرين وردّهما إلى صفه
 فانقلب اليحر على الياحر كما يقال. 

 استراتيجية الإدارة الداخلية: 3. 2 
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أظهر بلكين بن محمد الأمير الحمادي الرابع، صرامة كبيرة في سياسته الادارية والعيكرية وحنكة عالية في تدبير شؤون  
ان شديدا لعيكرية وإدارة مجرياتها في وجه الخصوم، فقد كدولته داخليا وخارجيا، حيث كان مهندسا بارعا في التخطيط لعملياته ا

عليهم لا تأخذه رأفة في الضرب على يد الانتزاء وصنوف التمرّد وضروب المعارضة الداخلية، ولا يتهاون في ردّ العاديات الخارجية 
 ومظاهر التطاول الأجنبي على المجال الحمادي. 

وسيطرة الدولة المطلقة على الاقليم الحمادي والدفاع عن سيادته وتأمين  ولعلّ من أبرز ملامح حرصه على فرض الأمن 
ممتلكات دولته ورعيته، أنهّ كان يباشر القيادة العليا لجيوشه بنفيه ويشرف عليها بشكل مباشر. وهو في الحقيقة ديدن أغلب ملوك 

. وكأننّا به كان على وعي كبير 23دة الجيش وتماسكهبني حماد الذين كانوا لا يتخلّفون عن قيادة جيوشهم بأنفيهم حفاظا على وح
بميؤوليته على رأس الجيش في سبيل حيازة النصر وتوجيه نتيجة المعارك لصالحه وفي خدمة مشروعه، ذلك أنّ حضوره أو اشرافه 

تكريس انتباه الجند واتخاذ أيضا بالمباشر على القيادة العليا للجيش فضلا عن كونه يمكّنه من ابراز قواه في القيادة المعنوية، ييمح له 
القرارات المفصلية الصائبة في أوانها خلال ميار الحرب ومجريات معاركها، ويعالج بحنكة أي طارئ يشوب ميارها لتوجيه الأحداث 

 لصالحه. 

 تجاه العرب الهلالية: 1. 3.2

ط، فاصطدمت ا واصلت سيرها نحو المغرب الأوسلم تيتقرّ العرب اهذلالية بجموعها ببلاد المغرب الأدنى بعد اجتياحها وإنمّ  
عندها بدولة بني حماد، ففيما تجلّت يا ترى سياسة الأمير الحمادي بلكين بن محمد في مواجهة انتشارها بجغرافية بلاده؟ وما طبيعة 

 زيري أم تمكن مته من بنيالاجراءات التي اتّخذها في سبيل ذلك؟ وهل أضرّت بمجال دولته في عهده شأن ما حلّ ببلاد أبناء عمو 
 من ترويضها وتجنيب بلاده خطرها؟

نلمس بأنّ أول ما وطأت أقدام العرب أرض المغرب الأوسط الحمادي كان ذلك في عهد  24على ضوء الرواية الخلدونية 
يري على الملاذ م، وأجبرت المعز الز 1054ه/446حكم الأمير بلكين، وذلك أنّ القبائل اهذلالية بعدما اقتحمت القيروان سنة 

م، واصلت سيرها نحو المغرب الأوسط فولجت أرضه بداية من سنة 1057ه/449بمدينة المهدية المنيعة طبيعيا وصناعيا سنة 
. وكان أول اجراء وقائي انتهجه بلكين لتأمين 25م بما يعني أنّها دخلت في عهد الأمير الحمادي بلكين بن محمد1058ه/450

از إلى زناتة بمدافعتها. كما تحيلنا ذات الرواية إلى أنّ حين الامتثال الزناتي لرأي اليلطة الحاكمة بمدافعة بلاده من ضررها هو الايع
العرب لم يكن استجابة لرغبة اليلطة فحيب وإنّما لخوف عناصر هذه القبيلة على مجاهذم من خطر العرب وسعيهم لتجنيبها ما حلّ 

. فنظمت بذلك القبائل الزناتية 26أيديهم ذلك أنّهم طرُِّدوا من أراضيهم بعدما اجتاحوها بالقوةبإخوانهم من زناتة المغرب الأدنى على 
، وكانت هذم ضدّ العرب حروب شديدة 27صفوفها وجمعت عناصرها هذذه الحرب، وأوكلت أمرها إلى أوزيرهم أبي يزيد خليفة اليفرنيأ
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ام بني هلال، فأزاحوهم عن الزاب وما يليه إلى الصحراء من ناحية في ضواحي الزاب والمغرب الأوسط، توالت عليهم اهذزائم أم
 .29، واستقر بنو هلال بالزاب28أمصاب وبني راشد إلى ملوية وبني فكيك ثم إلى سجلماسةأ

عمدت اليلطة  ،ونزوحها نحو المناطق الجنوبية الصحراوية تجدر الاشارة في هذا الصدد، إلى أنهّ بانهزام زناتة أمام العرب 
قرى باحتفاظ بني حماد بالمدن واستئثار العرب بمجالات الاكمة بقيادة الأمير بلكين إلى عقد معاهدة سلم مع العرب تقضي الح

وهو اجراء استعجالي وقائي لاذ به الأمير بلكين لتأطير النشا  اهذلالي بمجالات دولته والتحكم فيه. وعلى الرغم من  . 30والأرياف
يبة الدولة وقوتها في عين الخصم بقدر ما يعبّر عن خضوعها للأمر الواقع وتردّدها في المجازفة لمجابهتها كون هذا الاجراء لا يعكس ه

عيكريا، إلّا أنهّ في ذات الوقت يفصح عن استراتيجية حمادية بديلة عن سبيل المواجهة لإبعاد العرب عن حواضر المغرب الأوسط 
فيف من حجم الضرر اهذلالي المحتمل على بلادها. وهو وإن لم يكن حلّا جذريا وتأمين ساكنتها من ضررها، بما من شأنه التخ

لمعالجة ميألة الانتشار اهذلالي العشوائي وغير المنتظم بالمجال الحمادي غير أنهّ في الحقيقة يعكس سداد رأي هذا الأمير وحين 
نجو صنوفها ضارية للدولة الحمادية بميالمة العرب حتى تاستشرافه لعواقب الصدام مع العرب، ذلك أنهّ سعى للحفاظ على البنية الح
 من ضروب الإفياد شبيه بالذي سلّطوه على الحضارة الزيرية بالمغرب الأدنى.

كما يكشف بأنّ القيادة الحاكمة تفطنّت لمخاطر الصدام العيكري مع العرب على مجاهذا وانعكاساته اليلبية على  
 ساكنتها إن اعتمدته كيبيل ناجع لقطع دابر خطرهم، بحكم ما خبرته من مفرزات اليياسة الزيرية في معالجة أزمة الانتشار اهذلالي

توزيع لعرب على بلادها مظاهر تخريب غير ميبوقة أثرّت بشكل كبير على البنية الحضارية والالتي جرَّت بنهج الصدام العيكري مع ا
اليكاني حين فشلت القيادة العيكرية الزيرية في صدّ العرب عيكريا ولاذت بخيار المواجهة. وبذلك تكون اليلطة الحمادية قد 

ة، حتى وإن  اد اهذلالي شبيه بذلك الذي ألحقوه بالحضارة الزيريجنّبت بلادها في عهد الأمير بلكين مظاهر التخريب وضروب الافي
 كانت قد تنازلت هذم عن بيائط القرى والأرياف يفترشونها بحرية وييتأثرون بها دونها. 

ولعلّ من أبرز الثمار التي جناها الأمير الحمادي بلكين من شجرة معاهدة اليلم التي أبرمها مع قادة بني هلال، أنّ هذه 
، ونجاحه في 31فاقية مكّنته من حين استثمار خدمات العرب خصوصا الأثبج وعدي في صالحه لتغذية مشاريعه العيكريةالات

الاستفادة من دعمها العيكري في حروبه ضدّ خصومه من قبائل زناتة في اطار الصراع التقليدي بين القبيلتين الصنهاجية والزناتية، 
م أين كان النصر حليفه، وهو ما سنفصّل فيه في المحطة 1059هـ/450عيكرية ضدّها سنة وذلك على سبيل المثال، في حملته ال

 .32البحثية الموالية

فيكون هذا الأمير على هذا الأساس، قد تمكّن من استمالة بعض البطون العربية إلى صفه وتجنيدها في جيشه، إذ بفضل 
مادية ه سياسته العيكرية المنشودة سواء لفرض الأمن والييطرة الححنكته ودهائه أوجد حليفا عيكريا قويا ييتثمر خدماته لوج

 على مجاهذا ضدّ كل ألوان التمرّد والانتزاء، أو لتأمين حدود الدولة من مظاهر التطاول الخارجي.
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لى وجه المجان عثمّ إنهّ من الجدير التنويه بأنّ استثمار بني حماد لخدمات العرب في جيوشها واستغلال قدراتهم الحربية لم يكن 
ودون مقابل وإنّما لوجه المنفعة المادية مهما كان لونها المادية، فقد كانت العرب تقدّم خدماتها مقابل أن تيتفيد من العطاءات 
والغنائم والاقطاعات، وكان بلكين بن محمد أوّل أمير حمادي أحين الاستفادة من دعمها العيكري خصوصا وأنهّ هو من سمح هذا 

 . 33رار في أرياف منطقة الزاببالاستق

 تجاه زناتة: 2.3.2

في ظل الصراع القبلي الذي اصطبغت به علاقة صنهاجة الحاكمة بقبائل زناتة المنتشرة على اقليم المغرب الأوسط، ومظاهر  
وفرض كامل  مالتوتر الذي شابت ميارها خلال العهد الحمادي، حمل على عاتقه الأمير بلكين بن محمد ميؤولية تأمين الاقلي

الييطرة الحمادية على مجال المغرب الأوسط، وبالأخص مراقبة نشا  القبيلة الزناتية وكبح جماع عناصرها الثائرة في وجهها الراغبة في 
 الاستئثار بحكم المجالات التي تنتشر على بياطها خصوصا بمنطقة الزاب والمناطق الغربية من جيم الدولة.

م لمحاربة زناتة، ميتعينا 1058ه/449لمادة المصدرية إلى حملة عيكرية وجّهها الأمير بلكين سنة تحيلنا في هذا اليياق ا 
بقبيلتين هلاليتين وهما: الأثبج وعدي. وإن كانت المظان قد أفصحت عن نتيجة هذا الصدام العيكري والذي أفضى إلى انهزام زناتة 

 .34ان حدوث المعركة، وحجم الخيائر التي أفضت إليهاأمام جيوش بلكين، إلا أنّها أسدلت ستار الصمت عن مك

وقد لفت انتباهنا الباحث أبورويبةأ في هذا المضمار، إلى نقطة هامة بشأن هذا الانتصار الحمادي على العنصر الزناتي،  
ن دحض ضروب ن موذلك أنّ لدهاء الأمير الحمادي بلكين وحنكته العيكرية دورا محوريا في ترجيح كفة الغلبة لصالحه والتمك

التمرد الزناتي وتكالب عناصر هذه القبيلة على سلطان بني حماد. وجليَّةُ الأمر: أنّ هذا الأمير طعّم جيشه بالعنصر العربي البدوي 
 الذي له خبرة في حروب الصحراء ودراية بحروب البيائط والذي يتناغم والنمط الحربي التي تيتخدمه العناصر الزناتية باعتبارها من
القبائل البدوية التي تراهن في صراعها على حرب الكرّ والفر لإنهاك الخصم واستنزاف قوته ثم الانقضاض عليه وكير شوكته، وبذلك 

 .35ضرب الأمير الحمادي خصمه بالعرب وحاز نصره عليه بمعونتهم

هذم حيث كثيرا ما نغص على حكامها وأقلق با شكّل العنصر الزناتي شوكة حادة في حلق اليلطة الحمادية بمنطقة الزاب 
وشغل اهتمامهم بما يثيره من حركة تمرّدية بذلك البيا  الجغرافي ويبُديه من ضروب العصيان على سلطانها به. فإلى جانب الحملة 

م وقيل أنهّ كان 0581ه/449العيكرية التي استعان خلاهذا الأمير بلكين بالعرب للضرب على أيدي العناصر الزناتية في بحر سنة 
، دون أن تيعفنا الرواية الخلدونية بموضعها والجغرافية التي احتضنت معاركها، سجّل النص المصدري صداما 36م1059ه/450في 

عيكريا آخر في بحر نفس الينة بين قوات اليلطة الحمادية بقيادة الأمير بلكين بن محمد وأهل بيكرة بزعامة عائلة بني رمّان الذين  
هذم نفوذا قويا ومكانة ملحوظة بين أهلها نظرا لكثرة أعداد عناصرها وسيطرتهم الواسعة على ممتلكاتها العقارية في ضواحي كان 

المدينة. وسبب هذه الحملة حيبما أورده ابن خلدون أنّ مقدم أهل بيكرة جعفر بن أبي رمّان الذي كان له صيت وشهرة بينهم، 
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م. لذلك سير إليه بلكين جيشا تحت قيادة الوزير خلف بن حيدرة، 1059-1058ه/450نة ثار على الأمير الحمادي بلكين س
وتمكّن هذا القائد من اقتحام المدينة عنوة وقبض على شيوخ عائلة بني رمان الثائرة، واحتملهم إلى القلعة عاصمة الدولة، فأمر الأمير 

كير نة وتأديب الثائرين عليه ببيكرة، وإنّما نكب المدينة بأسرها، و . كما لم يكتف بلكين بقطع رؤوس الفت37الحمادي بقتلهم جميعا
 . 38زناتة، وقتل منها عددا كثيرا، ووطئ الدول، ودوخ اليهل والجبل

وعلى الرغم من كون هذه الاجراء التأديبي من طرف الأمير بلكين لشيوخ عائلة أبي رمّان مكّن من استرجاع هيبة الدولة  
 أنّ ذلك ما كان يعني أن يعمّر اهذدوء ويطول عمر الولاء لليلطة الحمادية؛ ذلك أنّ أهل بيكرة كما أحال في عيون أهل بيكرة إلّا 

 .39إليه ابن خلدون: ألما قتَل بلكين مقدمهم جعفر بن أبي رمّان خلعوا طاعة آل حماّد واستبدّوا بأمر بلدهمأ

عيكرية خاضها بلكين بن محمد ضد خصومه،  ولئن كان النص المصدري قد أشار بشكل صريح إلى ثلاث حملات 
م، والحملة التي وجّهها إلى تأديب القائم على بيكرة سنة 1058ه/ 449ويتعلّق الأمر بالحملة على زناتة بمعونة العرب 

م، فإنّ صاحب دراسة 1061ه/453لمخالفته أمره، والحملة التي خرج على رأسها إلى بلاد المغرب الأقصى سنة   1058ه/450
دولة بني حمادأ يعتقد بأنهّ لا يعقل أن يقتصر نشا  هذا الأمير الحمادي العيكري الذي نعُِّت من طرف أصحاب المظان بأنهّ كثير أ

الإغارة على المغرب، ووُصِّف بأنهّ يشنّ الحروب الميتمرة على الخصوم والمحيطين بدولته في الداخل والخارج، والذي كرهته الرعية من  
تصر في مدّة حكمه على معركتين أو ثلاث كما مرّ بنا، بل يحتمل أنّ الحملات التي خاضها ضدّ خصومه تفوق كثرة غزواته، يق

ذلك العدد، ولكن في ظل سكوت النص المصدري عن الاشارة إلى أي صدام ضد أبناء العمومة بالجهة الشرقية، تظلّ زناتة الخصم 
 .  40اصره من قلاقل داخل جيم دولته من جهة الجنوب أو خارج حدوها من جهة الغربالتقليدي المرشح لكثرة الغارة عليه لما تثيره عن

نيتشف من خلال ما سبق، أنّ بلكين بيياسته الاستبدادية المنتهجة وخطه اليياسي الصارم، نجح في معالجة صنوف  
ار بحكم الأقاليم التي تحت الطامحين في الاستئث المعارضة التي فتحت جبهاتها في وجهه العناصر الزناتية والولاة المتمردون على سلطانه
 أيديهم دونه، وتمكّن من فرض سيطرته التامة على كل أقاليم الدولة شرقا وغربا.  

 سياسة الدولة الخارجية في عهد الأمير بلكين: 4. 2

 التوجّه المذهبي الحمادي بين الولاء العباسي السني والقطيعة مع فواطم القاهرة:  1. 4. 2

ذا كانت القطيعة الرسمية للكيان الزيري عن ولائه للبلا  الفاطمي بالقاهرة ترجع إلى مطلع العقد الخامس من القرن إ
أقدم عليها بشكل صريح حين دعا للخلـيفة  الذي م(1062-1016هـ/454-406)في عهد المعز بن باديس  41م11ه/5

م، فإنّ التحوّل الحمادي المذهبي كان في 1048ه/440واطم سنة م( وصرفها عن الف1074هـ/467العباسي القائم بأمر الله )ت
فترة أسبق، فقد تزامن إعلان حماد بن بلكين قطيعته عن فواطم القاهرة مع انفصاله عن جيم الكيان الصنهاجي الأمّ سنة 
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ليني تحول إلى المنهج ا، حيث أعلن عن التوجّه الديني الجديد لدولته بال42م وتأسيس دولته بمجال المغرب الأوسط1015ه/406
، وفي فترة أسبق عن القطيعة الزيرية. غير أنّ خَلَفه 43على المذهب المالكي بدل المذهب الشيعي الذي كانت عليه اليلطة الزيرية

م( تأرجح موقفه بين إعلان القطيعة عن العبيديين حينا ومراجعتها طورا 1054-1028ه /446-419الأمير القائد بن حماد )
م عندما نقم عليه المعز بن باديس الزيري، ليس رغبة في الطاعة العبيدية 1047ه/439راجع طاعة للفواطم سنة  آخر، حيث

والتمذهب الشيعي وإنّما تناغما ومصلحة دولته ورغبة في تحقيق سيادتها؛ أيّ إنّها مداراة سياسية فرضتها الظروف عليه للمحافظة 
ي الأم أمام الضغط العيكري الزيري، وتأكيدا لحريته في ادارة شؤون دولته دون تدّخل على استقلالية دولته عن الكيان الصنهاج

. لذلك نجده ما إن حقّق مطلبه اليياسي وأمَّن حدود دولته من الجهة الشرقية حتى عاد إلى الطاعة العباسية الينية وانصرف 44أجنبي
. وبذلك فإنّ هذا التذبذب في ميار 45م1054ه/446نة عن الفواطم دون رجعة حيث ظلّ على توجّهه اليني إلى أن هلك س

 تيهذا التوجّه المذهبي الحمادي في عهد الأمير القائد بن حماد لا يزيد عن كونه مراوغة سياسية انتهجها تأقلما والظرفية الاستثنائية ال
 الخصوم، والاستفادة من المعيكرات، طبقا لتغييرمرّت بها دولته، ويعتبر أحد الباحثين سياسته هذه أحلقة في لعبة التوزان وتغيير 
. وهو بذلك يزكي الطرح الذي يرى بأن سبب 46وضع أبناء عمومتهم، فضلا عن تجنب عقاب محتمل وقوعه على يد بني هلالأ

ك على اعتبار أنّ هذا لاهذجرة اهذلالية إلى بلاد المغرب هو القطيعة الزيرية التي أعلنها المعز عن بلا  الفواطم بالقاهرة ويتبنّاه، وذ
الحمادي من المذهب الشيعي إلى المنهج اليني على رأي العديد من الباحثين والمهتمين بهذه اهذجرة، موقف -التحوّل المذهبي الزيري

لأوسط( على اأغضب كثيرا الخليفة الفاطمي الميتنصر، فعمد للانتقام من الدولتين الزيرية بتونس )افريقية( والحمادية بالجزائر )المغرب 
طريقته الخاصة بإرسال أعراب أجلاف كان لانتشارهم بأرضه أثرا عميقا على بنيته اليكانية والاقتصادية والعمرانية، وفي المقابل أثرا 

 . 47ايجابيا حين اندمجوا مع النييج المجتمعي المغربي وأصبحوا من عصبته

قفه كون النص المصدري لا ييعفنا بما فيه الكفاية لتحديد مو   أمّا في عهد الأمير الحمادي بلكين، فإنهّ وعلى الرغم من
من البلا  الشيعي بالقاهرة ورسم ملامح صورة واضحة عن طبيعة العلاقة اليياسية بين الدولتين، إلّا أنّ ما أشار إليه ابن بيام في 

هبها الشيعي، محمد من سلطة الفواطم ومذذخيرته حتى وإن كان لا يفصح بما يشفي الغليل بشأن موقف الأمير الحمادي بلكين بن 
فإنّ روايته تحيل إلى أنّ علاقة بلكين كانت طيبة مع اليلطة العباسية الينية وعلى العكس من ذلك مع البلا  العبيدي، وذلك أنهّ 

ذي حلّ ببلاده من اللماّ راجع المعز الزيري ولاءه للبلا  الشيعي وخضع من جديد للخلافة الفاطمية بالقاهرة بعد الضرر الكبير 
طرف العرب اهذلالية، اضطر ممثل الخليفة العباسي أأبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدريميأ إلى مغادرة القيروان ولجأ إلى 

مير أسوسة، وحين لم يحظ باستقبال من أهلها وأساءوا إليه، سار إلى القلعة الحمادية وشارك في عدّة غزوات بجانب بلكين بن محمد 
 . وهو ما يؤكّد على التوجّه المذهبي اليني للدولة الحمادية في عهد الأمير بلكين.  48الدولة الحمادية

 مع دولة المغرب الأقصى: 2. 4. 2
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تفيض الرواية الخلدونية في ذكر أحداث التاريخ اليياسي والعيكري في عهد الأمير الحمادي بلكين بن محمد، فبشأن  
ية بالجارة المرابطية من جهة الغرب التي أخذت قوتها تتعاظم ونفوذها يتوسّع ويتنامى، وشهية قادتها تنفتح على علاقة الدولة الحماد

م، يضعنا النص المصدري أمام 1061ه/453مدّ النفوذ إلى أبعد مدياته خاصة بعدما دانت سجلماسة لليلطة المرابطية سنة 
رابطين سيادة شمال المغرب الأقصى من جهة، وبين الحماديين وزناتة المغرب الأقصى والممظهر من الصراع بين المرابطين والزناتيين على 

به، وذلك حين أخذ المرابطون يهاجمون زناتة في معاقلها بالمغرب الأقصى وبالناحية الغربية للدولة الحمادية على حدود التماس يرومون 
اعدة ان أقرب المناطق الحمادية إليهم جغرافيا وأهّمها استراتيجيا لاتخاذها قمنازعة أمرائها ملكهم على المغرب الأوسط وبالأخصّ تلمي

. وفي ظل ذلك النشا  التوسعي المرابطي اللافت للانتباه بالجهة 49الانطلاق للتوغل نحو الشرق وقلب الدولة الحمادية مدينة القلعة
يرا ما يردّد لدولته، لذلك نراه كما تفضّل به علينا ابن خلدون أكثالغربية من الدولة الحمادية تفطّن بلكين بن محمد لخطره الـمُهدّد 

. حتى أنّ جيوشه كانت تنهك من كثرة خروجها تلبية لطموحه اليياسي وإستراتيجيته العيكرية. ومن أبرز 50الغزو إلى المغربأ
يلاء يوسف ابن الأقصى أحين بلغه استحملته إلى المغرب  -ومن ضمنه الرواية الخلدونية-غزواته التي احتفظ بها النص المصدري 

، وتوغل بلكين 51م( وفرّ المرابطون إلى الصحراء1062تاشفين والمرابطين على المصامدة فنهض نحوهم سنة أربع وخميين وأربعمائة )
 .52في ديار المغرب، ونزل بفاس، واحتمل من أكابر أهلها وأشرافهم رهنا على الطاعة، وانكفأ راجعا إلى القلعةأ

ن ثمّ، نيتشف بأنّ استشعار الأمير الحمادي بلكين للخطر المرابطي المتربص على حدود دولته من جهة الغرب، جعله وم 
يحرص على بقاء عينه مفتوحة على هذه الجهة ترقب أيّ تحرك عدائي مرابطي يهدّد أمنها وسلامة مجاهذا، فما إن تحيّيه عن كثب 

ز حدّه يم دولته، حتى خرج بنفيه على رأس جيشه يعيد الأمور إلى نصابها، ويفتك بمن تجاو وأيقن مراد الخصم وعاين تطاوله على اقل
 بالاعتداء على ممتلكاته أو حتّى تبادر إلى ذهنه ذلك.

ومن الجميل الإشارة في هذا المضمار أيضا، إلى أنّ الأمير بلكين أزعجه نشا  اليلطة المرابطية التي رامت تفكيك اليلطة  
لمغرب الأقصى وزعزعتها، باعتبارها أحد اليدود المنيعة التي تحمي دولته من جهة الغرب على الرغم من العداء التقليدي الزناتية با

الذي يحدّد طبيعة علاقة صنهاجة الحاكمة بعناصر تلك القبيلة، لذلك نراه ييتغل انشغال القوة المرابطية بإخضاع المصامدة، ويوجّه 
، ويرجع إلى قلعته برهائن يضمن بهم ولاءهم له، وكأنهّ 53غرب الأقصى النابض مدينة فاس ويدوّخ أهلهاضربته القوية إلى قلب الم

يحذِّره من خلاهذا بخطورة  م(1106-1062هـ/500-هـ454) يبعث برسالة قوية وعنيفة إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين
 لك وجازف. التطاول على المجال الحمادي والعواقب الوخيمة لمن غامر بذ

إجمالا، يتبدّى لنا بأنّ اليلطة الحمادية في عهد الأمير بلكين بن محمد كانت تضرب بيد من حديد على يد الخصوم  
والمخالفين، إذ نجد هذا الأمير ينجح في تجنيب بلاده ما حلّ بجيرانه من بني زيري من خراب وإفياد هلالي، ويفلح في إخماد نار 

ديب تعل من حين لآخر في جيم دولته خصوصا تلك التي تنفخ في فتيلها القبائل الزناتية، ويتمكّن من تأالفتن الداخلية التي تش
المتطاولين على سلطانه حتى خارج حدود دولته من الجهة الغربية حين فتح مدينة فاس وأخذ من أهلها رهائن ضمانا لخضوع أهلها 
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وتقديم  الصحراء، وأرغم أهل مدينة فاس وأشرافها على التعهد له على الالتزام بالولاءلطاعته وأجبر القيادة المرابطية على التراجع نحو 
الأمير الذي  -على الرغم من قياوته وتيلّطه واستبداده برعيته-فروض الطاعة والتبعية. وهو ما جعل أحد الباحثين يعتبر بلكين 
ن الدولة كجدّه حماد حريصا على تدعيم كيا  -كما يقول-كان فرض هيبة الدولة الحمادية على كل جيرانها المتربصين بها، فقد  

اليياسي، ييتثمر في سبيل ذلك كل ما وجد إلى غايته من سبيلا ووسيلة، فنجح كما نجح جدّه في ترك دولة قوية مهيبة ورثها 
م حماد من الصمود جه ونهج جدّهأعقابه من أمراء بني حماد، خصوصا وقد تركها على تلك القوة التي تمكِّن من يخلفه إذا سار على نه

وتجاوز الظروف التي أحاطت بها؛ فالمرابطون يمثلون قوة ناشئة بالجهة الغربية، وعرب بني هلال الذين تنامى نشاطهم التوسعي بمجاهذا 
 . 54يتطلب استراتيجية حمادية كفيلة بترويض قبائلهم وتأطير نشاطهم والتحكم في حركتهم وتنظيمها

 ناء العمومة ملوك بني زيري:تجاه أب 3.4. 2

يتفق التصنيف المصدري على أنّ الطابع العدائي كان اليمة الطاغية على ميار العلاقة بين الدولتين الزيرية بالمغرب الأدنى  
م( عن جيم الكيان الزيري الصنهاجي الأم، 1029-1014ه/419-405والحمادية بالأوسط منذ انفصال حماّد بن بلكين )

 لت ذلك الميار فترات هدوء ومحطات تصالح فرضتها الظرفية الاستثنائية التي عايشها الطرفان والميتجدات الطارئة التيحتى وإن تخلّ 
مراّ بها وكانت تيتدعي الملاذ بترميم العلاقة أو التصالح والبحث في سبل التقارب ولو مؤقتا. ولئن كان من أوجه التقارب وضروبه ما 

ج على كاهل علاقات ا لمصاهرة وتبادل اليفارات والرسل واهذدايا، فإنّ تلك المياعي لم ترق إلى مصاف بناء علاقات تعاونية نُيِّ
جادة ومتينة وتحالفات قوية وهادفة إلى مواجهة التحديات التي واجهتها كل من الدولتين والتطورات العيكرية التي هدّدت أمن 

 م.11ه/5الذي اجتاح المغربي الأدنى والأوسط خلال القرن على غرار الخطر اهذلالي  55بلادهما وسلامة ساكنتها

أمّا في عهد إمارة بلكين بن محمد فقد اتّيمت بنوع من اهذدوء والاستقرار، ذلك أنّ المعز بن باديس كان منشغلا بقضية 
بمدينة المهدية الياحلية  وملاذهم 1054ه /446سنة  دولته بعد ما حلّ بها من ضرر هلالي أفضى إلى فقدانه عاصمة دولته القيروان

م( الذي تولّى حكم بلاد افريقية 1108-1062هـ/501-454) . وكذلك شأن خَلَفه ابنه تميم56م1057ه/449سنة  المنيعة
. 57في مرحلة حرجة تيلّطت الفوضى على مجاهذا وانحصر ملكه في المهدية في ظل النشا  اهذلالي وسيطرتهم على أغلب أملاك دولته

نشغل كذلك الأمير الحمادي بأمور دولته لأنهّ كان مدركا لحجم المخاطر التي تتهدّد دولته وهي في مرحلة البناء والتشييد، وفي المقابل ا
حيث تركّزت جهوده على فرض سيطرة الدولة التامة على اقليم المغرب الأوسط في ظل مظاهر التمرد وصنوف الانتزاء التي تخلّلت 

لزناتية في اقليم الزاب والمناطق الجنوبية من جيم الدولة. وفي الوقت الذي كان لا يخشى على دولته عهده خصوصا بقيادة العناصر ا
الخطر من جهة الشرق نظرا لما يتخبّط بين أنيابه ملوك بني زيري من أوضاع مضطربة بيبب الانتشار اهذلالي، كان تنامي قوة المرابطين 

 ا. ينغص عليه، فكانت عينه تحرس حدود دولته من الغرب أكثر من غيرها من حدودهبالمغرب الأقصى وتعاظم سلطانهم به يقلقه و 
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وفي حدود ما أمكننا الاطلاع عليه في متون مظان المرحلة المتاحة والمادة الخبرية التي أسعفنا بها أصحابها، لم نقف على 
. بما يعني أنّ كلّا 58الحمادي بلكين بن محمد نص يكشف أي صدام عيكري حدث بين الدولتين الحمادية والزيرية في عهد الأمير

 منهما انشغل بنفيه عن غيره، وسالم خصمه رغما عن أنفه.

 . نهاية الأمير الحمادي بلكين بن محمد:3

ه 481-454)تكاد الرواية التاريخية تتفق على أنّ بلكين بن محمد الحمادي قتُل على يد ابن عمّه الناصر بن علناس  
وتفصيل ذلك أنّ بلكين قام بقتل زوجة أخيه أمقاتلأ الميماة أناميرتأ وهي ابنة عمّه علناس بن حماد، ظناّ م(. 1062-1088/

منه أنّها هي من قتلت زوجها أو أخاه، ولئن كان النص المصدري لا يحيلنا على تاريخ محدّد هذذه الحادثة ويكشف زمنها، فإنّ الراجح 
. وعند 59لكين بن محمد في حملته إلى المغرب الأقصى سواء في بحر نفس الينة أو التي قبلهاأنّ زمن حادثة قتلها كانت قبل خروج ب

انتقاما  م1062ه/454رجوع بلكين من حملته المذكورة، أقدم الناصر على قتله بمنطقة تيالة جنوب وهران، في رجب من سنة 
لكين مقتل هذا الأمير على يد خلفه الناصر، حيث بعدما عاد ب. وتطالعنا رواية ابن بيام على تفاصيل وافية بشأن 60لأخته وثأرا هذا

من غزوه للمغرب كان ييير ليلا كما هي سيرته المعهودة، فترصد له الناصر وقتله بييفه، وأمر بأن يييروا برأسه منشب في عصا، 
يت صدري، وأخذت كرم حرمي؛ وإنما شفوأخبر قومه أنهّ قتله انتقاما لأخته، قائلا: أأنتم تعلمون أن بلكين قتل أختي، وفجعني بأ
، ثّم عمد إلى خزائن بلكين فقام بتوزيع 61بوتري، لا أنّي حدّثت نفيي بيلطانكم، ولا رأيتُني أهلا للدخول في شيء من شأنكمأ

لغزو ا، فبايعته صنهاجة تحت قهر الخوف من بطشه، ولأنهم كذلك سئموا تكاليف مشقة الحرب و 62أمواله على العرب ييتميلهم إليه
 .  63التي كان بلكين لا يفارقها إلا لماما، وتعبوا من اثقاهذا المتناسلة على حياتهم

 الخاتمة:

 على ضوء ما تّم معالجته في بحر هذه الدراسة يمكن إيجاز ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وملاحظ في النقا  الموالية:

عرب وفق هندسة سياسية محكمة مكّنته من توظيف قوة الخصم في مواجهة نجح الأمير بلكين بن محمد الحمادي في استمالة ال -
العدو. ولئن كان هذا الأمير قد أفلح في استثمار خدمات العنصر العربي اهذلالي في تنفيذ مشاريعه التوسعية أو تطهير ضروب الانتزاء 

 في موقعة اد، ذلك أنّها كانت من بين أسباب نكبة الحماديينالداخلي، فإنّ القبائل اهذلالية لم تكن أداة طيّعة في يد كل أمراء بني حم
ر خلاهذا معيكر الأمير الناصر بن علناس خامس أمراء الدولة الحمادية بعد بلكين في حربه  م1065هـ/457سبيبة سنة  التي كُيِّ

 ضد الدولة الزيرية.
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شكّل العرب اهذلاليون ورقة ضغط تيعى إلى توظيفها القيادات اليياسية أو الحركات الفاعلة في المجال المغربي بما يخدم مشاريعها  -
العيكرية، مع أنّهم ما كانوا يعرضون خدماتهم بالمجان وإنّما كانت المنفعة والمغنم هو رأس مال ذلك التحالف وتقديم تلك الخدمات، 

 ى ما تجنيهم سيوفهم، لا يرومون من وراء ذلك سلطانا ولا ملكا.فهم يعيشون عل

وضعتنا المادة المصدرية أمام مشاهد تاريخية تصوّر لنا الأمير الحمادي بلكين بن محمد كأحد جبابرة الاسلام المشهورين بيفك  -
معاملة  ب الانتقام وأساليب الشدّة فيالدماء، والذين لا تأخذهم في سبيل مصلحة الدولة لومة لائم فيما يقبلون عليه من ضرو 

الخصوم من الثائرين والمنتزين والمتطاولين على المملكة الحمادية. ولئن كان هذا المنهج العيكري الذي ركب سفينته بلكين لبلوغ مراده 
ة القضايا اليياسية الطارئة بة لمعالجاليياسي فيه نوع من المبالغة في اعتماد القوة والشدّة، إلّا أنهّ في ذات الوقت كان استراتيجية مناس

في ظرف يتطلب نوعا من الشدّة لإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا والدولة في مرحلة البناء، والقوى المنافية يتعاظم شأنها على 
لّما وجد إلى ذلك ك  خطو  التماس الغربية، وضروب الانتزاء الداخلي لا تخمد نارها ما دام العدو التقليدي الزناتي ينفخ في رمادها

 سبيلا.

تظل الكثير من الحقائق التاريخية المتعلقة بالييرة الذاتية هذذه الشخصية الحمادية مغيبّة ويكتنفها الغموض في ظل الشحّ الخبري  - 
 الذي اصطبغ به النص التراجمي والفقر المدقع الذي اتيم به حيال طفولتها. 

 بن محمد حلقة محورية هامة في سليلة البناء الحضاري واليياسي للدولة الحمادية في تعدّ مرحلة حكم الأمير الحمادي بلكين -
مرحلة القلعة عاصمة الدولة، فقد جنّبها خطر العرب اهذلالية الذين جاسوا خلال الديار الزيرية فأضرّوا بها وأفيدوا خلاهذا، كما 

دوا في حاولوا اقتحام العاصمة الحمادية القلعة وخربّوا جنباتها وأفيأضرّوا ببلاد بني حماد في عهد خَلَفه الناصر بن علناس حين 
 ضواحيها.

 الهوامش : 

عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، مؤسية نويهض الثقافية للتأليف  نويهض -1 
 . 55، صم1980ه/1400، 2والترجمة والنشر، بيروت، لبنان،  

ابن الخطيب ليان الدين، أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تح، إ. ليفي بروفنيال،  -2 
، منشأة 3، زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ج228، ص1956، 2المكشوف، بيروت، لبنان،  دار 

 . 325، ص1990المعارف، الإسكندرية، ومطبعة أطلس، القاهرة، مصر، 
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 ،ابن خلدون عبد الرحمن، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر -3 
، ضبطه، خليل شحادة، راجعه، سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 6ج

 . 206م، ص2000هـ/1421
ابن الأثير، الكامل في ، 87، ص3، المصدر اليابق، ج، ابن الخطيب229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -4

 م،2003هـ/ 1424، 4لعلمية، بيروت،  ، راجعه وصححه، محمد يوسف الدقاق، دار الكتب ا8التاريخ، ج
، تح، عبد المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، 24شهاب الدين، نهاية الإرب في فنون الأدب، ج، النويري 317ص

 . 117، صبيروت، لبنان، )د.ت(
 .52، ص2007بورويبة رشيد، الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،  -5
، النويري، المصدر اليابق، 317ص ،8ابن الأثير، المصدر اليابق، ج، 239، ص6ابن خلدون، العبر، ج -6
 . 117، ص24ج
 .100، ص2010الطمار محمد، المغرب في ظل صنهاجة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -7 
جلول صلاح، تأثير قلعة بني ، 52بورويبة، المرجع اليابق، ص، 117، ص24النويري، المصدر اليابق، ج -8

م، رسالة ماجيتير، جامعة وهران، الجزائر، 12-11ه/6-5حماد على بجاية في المجال العلمي والاجتماعي ق
 .20-19م، ص2015ه/1436

 . 117، ص24، النويري، المصدر اليابق، ج317، ص8ابن الأثير، المصدر اليابق، مج -9
 .317، ص8ثير، المصدر اليابق، مج، ابن الأ229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -10
 .53للمزيد من التفصيل، انظر: بورويبة، المرجع اليابق، ص .229، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -11
، س. كولان وإ. ليقي بروقنيال-، تح، ج1ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج -12

، النويري، 317، ص8ابن الأثير، المصدر اليابق، مج، 294، ص1983، 3دار الثقافة، بيروت، لبنان،  
 .117، ص24المصدر اليابق، ج

 
 .53للمزيد من التفصيل، انظر: بورويبة، المرجع اليابق، ص .229، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -13
جي ادريس، الدولة الصنهاجية )تاريخ إفريقية في رو اهذادي . انظر كذلك: 229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -14

، ترجمة، حمادي الياحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1م(، ج12إلى القرن  10عهد بني زيري من القرن 
 . 285، ص1992لبنان، 
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 . 117، ص24. انظر كذلك: النويري، المصدر اليابق، ج87، ص3، المصدر اليابق، جابن الخطيب -15
، تح، إحيان عباس، دار القافة، بيروت، لبنان، 1ابن بيام علي الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج -16 

 .20، جلول، المرجع اليابق، ص101الطمار، المرجع اليابق، ص. راجع أيضا: 189م، ص1997ه/ 1417
 .189، ص1ابن بيام، المصدر اليابق، مج -17
، روجي 53للمزيد، انظر: بورويبة، المرجع اليابق، ص .190-189، ص1ابن بيام، المصدر اليابق، مج -18

 .55، ص، نويهض، المرجع اليابق285، ص1ادريس، المرجع اليابق، ج
دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري، دار ، عويس عبد الحليم، 239، ص6ابن خلدون، العبر، ج -19

، 1، روجي ادريس، المرجع اليابق، ج120، صم1991هـ /1411، 2الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة،  
 .291ص

 . 55، صنويهض، المرجع اليابق -20 
 .291عويس، المرجع اليابق، ص -21
ابن الأثير، المصدر اليابق، ، 87، ص3ابن الخطيب، المصدر اليابق، ج ،229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -22
 .119، صالمرجع اليابق، عويس، 117، ص24، النويري، المصدر اليابق، ج317، ص8مج
م(،رسالة ماجيتير، جامعة 1152-1014ه/547-405هيصام موسى، الجيش في العهد الحمادي ) -23

 .18، ص2001الجزائر، 
 .27، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -24
 .27هيصام، المرجع اليابق، ص -25
العهد الإسلامي من الفتح  3رشيد وآخرون، الجزائر في التاريخ  بورويبة، 27، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -26

 .207، ص 1984إلى بداية العهد العثماني، المؤسية الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .121، صالمرجع اليابق. راجع كذلك: عويس، 27، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -27
 .27، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-28
 .55ة، صبورويبة، الدولة الحمادي -29
 .27، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -30
 .286، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج، 294، ص1ابن عذاري، المصدر اليابق، ج -31
 .207، بورويبة وآخرون، الجزائر في التاريخ، ص 229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -32
 .28هيصام، المرجع اليابق، ص، 239، ص6ابن خلدون، العبر، ج -33
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، بورويبة، الدولة الحمادية، 207، بورويبة وآخرون، الجزائر في التاريخ، ص27، ص6ابن خلدون: العبر، ج -34
 .55ص
 .55بورويبة، الدولة الحمادية، ص -35
 .286، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج، 294، ص1ابن عذاري، المصدر اليابق، ج -36
 .56الدولة الحمادية، ص، بورويبة، 229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -37
 .55، صنويهض، المرجع اليابق ،121، عويس، المرجع اليابق، ص245، ص6ابن خلدون، العبر، ج -38
 .230، ص6ابن خلدون، العبر، ج -39
 .121عويس، المرجع اليابق، ص -40
ح، ت ، بن أبي دينار محمد، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس،278، ص1ابن عذاري، المصدر اليابق، ج -41

، ابن طباطبا، الفخري في الآداب اليلطانية والدول الإسلامية، تح، 83محمد شمام، المكتبة العتيقة، تونس، ص
، بكوش 230، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج ،274ممدوح حين، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ص

، 2018، تلميان، 7لة القرطاس، عم، مج11ه/5فافة، اهذجرة اهذلالية ببلاد المغرب الاسلامي خلال القرن 
 .63ص

، بأنهّ أيمكن أن نيلم بأن القائد بن 285، ص1يُضيف في هذا الصدد روجي ادريس، المرجع اليابق، ج -42 
حماد قد خلع طاعة الفاطميين في تاريخ غير مضبو ، ولكن في نفس الوقت تقريبا الذي انفصل فيه ابن عمه 

 هرةأ.وحليفه، المعز ابن باديس عن القا
 .05راجع كذلك: الطمار، المرجع اليابق، ص -43 
حروز عبد الغاني، العلاقات الثقافية للدولة الحمادية مرحلة القلعة ، 239، ص6ابن خلدون، العبر، ج -44 

، جامعة محمد 12م، مجلة العلوم الاجتماعية والانيانية، ع1070-1017ه /461-408نموذجا 
 .243ص ،2017بوضياف، المييلة، الجزائر، 

، 5م، مجلة القرطاس، ع11ه/5شبيرة شميية، التحولات الاجتماعية في المغرب الأوسط في القرن  -45 
 .88، جامعة تلميان، ص2017

 .243حروز، المرجع اليابق، ص -46 
 .05للتفصيل في هذا الشأن، انظر: الطمار، المرجع اليابق، ص -47 

للمزيد من التفصيل، انظر: بورويبة، المرجع اليابق،  .191، ص1ابن بيام، المصدر اليابق، مج -48
 .55ص
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 .290، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج، 239، ص6ابن خلدون، العبر، ج -49
 .56. للمزيد من التفصيل، راجع: بورويبة، الدولة الحمادية، ص229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -50
-1014ه/547-405المشاريع اليياسية للدولة الحمادية ميعودي نور الدين، القبائل اهذلالية ضمن  -51

 .234، ص2020، الجزائر، 5، ع2م، مجلة مدارات تاريخية، مج1147
 .245، 229، ص6ابن خلدون، العبر، ج -52
لتفاصيل هذه الحادثة، أنّ الأخير  ،290، ص1المرجع اليابق، ج ويبدو لنا من خلال معالجة روجي ادريس -53

ييتبعد أن تؤثر قوة الأمير بلكين الحمادي العيكرية على قوة المرابطين المتنامية بإقليم المغرب الأقصى، ويعتقد بأنّ 
الأولى هذذا الأمير هو الانشغال بقضية بلاده الداخلية وهي مقاومة الانتشار اهذلالي بمجال دولته وكفّ أذاهم 

بممتلكات ساكنته. كما ييتبعد أنّ هذا الأمير الحمادي الذي استغل فرصة غياب الأمير الزناتي الفتوح وإفيادهم 
عن عاصمته فاس وابتعاده عنها، قد التقى بأمير المرابطين واصطدم بقواته العيكرية، بناءً على أنّ الأمير المرابطي  

هشاشة مفعوهذا، لذلك احتفظ الأخير بقواه ووجّه كان شاعرا بعدم جدوى الغارات الخاطفة القادمة من الشرق و 
أنظاره نحو الصحراء لإخضاع المصامدة. بل وصل الأمر إلى حدّ أنهّ ارتاب من المادة المصدرية التي كشفت بأنّ 
، 1الأمير بلكين أوطئ جميع المغرب ودوّخه بجيوش عظيمةأ، كما ذهب إليه، ابن عذاري، المصدر اليابق، ج

 .295ص
 .124-123المرجع اليابق، ص عويس، -54
 .232ميعودي المرجع اليابق، ص -55
 .121، عويس، المرجع اليابق، ص232ميعودي، المرجع اليابق، ص -56
 .292، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج -57
 .121عويس، المرجع اليابق، ص -58
 .291، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج، 239، ص6ابن خلدون: العبر، ج -59
وهناك من  .56. للمزيد من التفصيل، راجع: بورويبة، الدولة الحمادية، ص229، ص6ابن خلدون: العبر، ج -60

ذكر بأنّ مقته على يد الناصر بن علناس كان يوم الخميس منتصف شهر شعبان من الينة المذكورة. انظر: الطمار، 
 .103المرجع اليابق، ص

 .20، جلول، المرجع اليابق، ص103الطمار، المرجع اليابق، ص. 191، ص1ابن بيام، المصدر اليابق، مج -61 
 ،56. للمزيد من التفصيل، راجع: بورويبة، الدولة الحمادية، ص190، ص1ابن بيام، المصدر اليابق، مج -62

 .291، ص1روجي ادريس، المرجع اليابق، ج
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